
 أن تحـــل الروبوتات المســـيرة بالذكاء 
الاصطناعـــي محـــل البشـــر، فهـــذا خبر 
مفرح، على الأقل بالنسبة للطرف الأقوى. 
وأن تحـــل مـــكان الفلاحـــين فـــي حراثة 
الأرض وقطـــف الثمار وتربية المواشـــي، 
هـــو أيضا خبر مفرح، علـــى الأقل لهؤلاء 
القادرين على توظيف التقنيات الجديدة.

لن يراق المزيد من الدماء في الحروب، 
التـــي ستشـــنها روبوتـــات مقاتلـــة، أما 
البشر فسوف يقبلون صاغرين بالنتيجة 
لأن مســـار التكنولوجيا حتمي ولا يقبل 

المقاومة.
لن يســـال المزيد من العـــرق، أو يهدر 
الجهد الـــذي طالما كان مرتبطـــا بالعمل 
الفلاحـــي، وســـوف يحـــرر العمـــال في 

المصانع من عبودية العمل الروتيني!
كل تلـــك التطبيقـــات ســـوف تلقـــى 
ترحيبا، حتى وإن رفضت في بداية الأمر!

لكن ماذا عن أسواق المال؟
الأســـواق  تلـــك  فـــي  المتعاملـــون 
الماليـــة العالمية يعرفون حقيقـــة يدركها 
جميـــع المتعاملـــين والمضاربـــين. حقيقة 
يفـــرض القانون على شـــركات المضاربة 
قبل  المتعاملـــين  لتحذيـــر  اســـتخدامها، 

التورط والمغامرة بخسارة مدخراتهم.

معادلة الرابحين والخاسرين

هنـــاك إجمـــاع على حقيقة راســـخة 
نســـبيا، هي أن 70 بالمئـــة من المضاربين 
تلـــك  فـــي  مراهناتهـــم  فـــي  يخســـرون 
الأســـواق، أما الرابحون فهـــم مجرد 30 

بالمئة فقط.
اليوم تكشـــف وكالة أنبـــاء بلومبرغ 
الروبوتـــات  أن  الاقتصاديـــة  للأخبـــار 
حلـــت محل آلاف العاملـــين في الوظائف 
الروتينيـــة، داخل بورصة وول ســـتريت 
فـــي مدينـــة نيويـــورك، وأن الاســـتعانة 
بتلـــك الروبوتات قد بـــدأت فعليا، لتحل 
محل العاملين فـــي المناصب ذات الأجور 
المرتفعة أيضا، بحســـب ماركوس لوبيز 
دي برادو، الأســـتاذ فـــي جامعة كورنيل 
الأميركية والرئيس الســـابق لقسم تعلم 
الآلـــة والـــذكاء الاصطناعـــي في شـــركة 
لإدارة  ”أي.كيـــو.آر كابيتال مانجمنـــت“ 

الاستثمارات.

ذلــــك الإفصــــاح عــــن هــــذه التطورات 
جاء خلال جلســــة اســــتماع عقدتها لجنة 
الخدمــــات الماليــــة فــــي مجلــــس النواب 
الأميركي مؤخرا، وتركزت حول التأثيرات 
المحتملــــة الناتجــــة عــــن توظيــــف الذكاء 
الاصطناعــــي علــــى طبيعة عمل أســــواق 

المال، وعلى الوظائف أيضا.
ويؤكد دي برادو أن اســــتخدام الذكاء 
الاصطناعــــي ونظــــام التشــــغيل الآلي في 
الأسواق المالية إلى شطب عشرات الآلاف 
من وظائــــف المتعاملين فــــي جميع أنحاء 
العالم. وحلت الروبوتات محل الأشخاص 
المسؤولين عن رسم الخطط المالية وتقييم 

المخاطر وإدارة المحافظ الاستثمارية.
وكان من الطبيعــــي أن يؤدي توظيف 
الروبوتــــات في مجال الاســــتثمارات إلى 
ظهــــور عدد من التحديات لأكثر من ســــتة 
ملايين موظف يعملون في قطاع التمويل 
والتأمين، وســــوف يؤدي حتما إلى فقدان 

الكثير منهم لوظائفهم.

قلق الحكومات

لم تعد الأخبار اليومية تخلو من قيام 
مصرف أو مؤسســـة مالية بشـــطب آلاف 
الوظائـــف في أنحاء العالـــم، مع انتفاء 

حاجتنـــا إلـــى المصرفيـــين أو زيارة 
فـــروع المصـــارف ســـواء للحصول 

على الخدمات التقليدية أو حتى 
في  المدخرات  توظيـــف  قضايا 

صناديق الاستثمار.
مجلس  جلســـة  خلال 

النواب الأميركي، التي 
اســـتمرت ســـاعتين، 
أعضـــاء  استفســـر 

اللجنة من الخبراء عن مخاوف التحيز 
العنصـــري والتحيز الخـــاص بالنوع 
في تطبيقات الـــذكاء الاصطناعي، كما 
تطرقوا إلى مستقبل التنافس بالنسبة 
للعاملـــين في مجـــال التكنولوجيا من 
ذوي المهـــارات العاليـــة، فضـــلا عـــن 
التحديات التي تواجه تنظيم الأسواق 
المالية التي تزداد تعقيدا والقائمة على 

توافر البيانات.
الســـؤال الذي لم يطرح في جلسة 
لجنة الخدمات الماليـــة في الكونغرس 
هو: من ســـيكون الطرف الخاســـر في 
عالـــم الذكاء الاصطناعـــي؟ وهل يمكن 
أن يقتصر الأمـــر على طرف واحد هو 

الرابح دائما؟
منـــذ أن عـــرف العالـــم المعاملات 
التجاريـــة، كان هنـــاك طرفـــان في أي 
صفقـــة ماليـــة، طـــرف خاســـر وطرف 
رابـــح. ومـــا كان للتجـــارة أن تزدهر، 
خاصة في أســـواق المـــال، لو أن الأمر 

اقتصر على الربح فقط.
لا نتحــــدث هنا عــــن توفير الجهد 
والوقــــت، بل عن القــــدرة على التنبؤ 
قــــرار  واتخــــاذ  الأســــواق،  باتجــــاه 
الطــــرق  علــــى  اعتمــــادا  المضاربــــة 
الكلاسيكية في تحليل الأسواق، وهي 

تتضمن طريقين لا ثالث لهما.
الأول يعتمد على تحليل الأسواق 
فنيــــا اعتمادا على مؤشــــرات تدرس 
حركــــة الأداء فــــي الماضــــي، وتتوقع 
بنــــاء على ذلــــك كيف ســــيكون الأداء 

مستقبلا. 
أما الثانــــي فيعتمد على التحليل 
بناء على الأخبــــار والمعطيات للتنبؤ 
باتجاه الأســــعار واتخــــاذ القرارات.
وفـــي كلتـــا الحالتين، فإن عـــدد الذين 

يخطئـــون لا يقـــل عن ضعـــف عدد من 
يكونون على صواب.

دعونا نتحدث عن تجربة الروبوت 
في منافســـة البشـــر بلعبة الشطرنج، 
قبـــل طـــرح المزيد مـــن الأســـئلة حول 
مصير عالم المال في ظل الغزو الحتمي 
لاستخدام الذكاء الاصطناعي في اتخاذ 

القرارات بدل البشر.
لقد تمكن الروبوت على نحو متزايد 
من هزيمة البشر حتى لم تعد بالإمكان 
هزيمة الروبوتات الفائقة القدرة. لكننا 
لم نســـمع عن مباريات في الشـــطرنج 

جرت بين الروبوتات.
دعونـــا الآن نتخيـــل مبـــاراة، مثل 
هذه، تقـــام بين الروبوتـــات. النتيجة 
حتما هي فوز الروبوت المجهز بقدرات 
وحيل أحدث. أي هو ســـباق، محاولة 
الفوز فيه، ســـتقطع أنفاس الشـــركات 

المطورة.
في ظل سيناريو مثل هذا، وفي حال 
اقتصرت المنافسة بين روبوتات مجهزة 
واتخاذ  للتعامل  الاصطناعـــي  بالذكاء 
قرارات البيع والشراء في أسواق المال. 
روبـــوت ضد روبـــوت، ما هـــو مصير 

أسواق المال؟
الخاســـر حتمـــا هو مـــن يعجز عن 
اللحاق بركـــب التطورات التكنولوجية 
المتســـارعة. وســـوف يقتصـــر الرهان 
والتنافس بمـــرور الوقت على الحيتان 
الكبيرة. أما الأسماك الصغيرة فسوف 

تجد نفسها مقذوفة خارج اللعبة.
لاعب كبير مثل بنك ”سيتي غروب“ 
وظـــف التعلـــم الآلي مؤخرا لمســـاعدة 
المستشـــارين فـــي أســـواق المـــال على 
الإجابة عن ســـؤال يطرحه المضاربون 
أنفسهم  على 
قبل كل 
قـــرار 

يتخذونه: ما الذي يفعله المســـتثمرون 
الآخرون بأموالهم الآن؟

من خلال استخدام تكنولوجيا الذكاء 
الاصطناعـــي يمكن للبنك أن يشـــارك في 
تحـــركات المحافظ الاســـتثمارية، بطريقة 
يســـبق فيهـــا المتعاملون الأفـــراد، الذين 
يفتقرون لمثل تلك التكنولوجيا في جميع 

أنحاء العالم.
كما قام ”ســـيتي غروب“ ببناء محرك 
لمنصـــة تســـتخدم أدوات التعلـــم الآلـــي 
لتقـــديم المشـــورة للزبائـــن، حيـــث تقدم 
المنصة توصياتها من خلال تقارير بحثية 
وحلـــول وحتـــى تنبيهـــات وتحذيـــرات 
للزبائـــن، مثل عدم توازن المخاطر وزيادة 
فـــي  انخفاضهـــا  أو  الســـندات  حصـــة 

استثماراتهم أكثر مما ينبغي.
”دومبيـــارد“  صنـــدوق  ويعتمـــد 
الاســـتثماري، علـــى التعلـــم الآلـــي لفك 
شـــفرة 300 مليون نقطة بيانات في ساعة 
التـــداول، في بورصة نيويـــورك وحدها. 
حيـــث يســـاعده الـــذكاء الاصطناعي في 
تقديم تنبؤات لحركة الأسهم والمؤشرات، 
ومـــا ســـيحدث فـــي الثانيـــة أو الدقيقة 

التالية.
وطبعا لا يمكن لأي بشر أن يستوعب 
كل تلـــك المعطيـــات حتى لو عـــاش آلاف 

السنين.
ســـباق فـــي وقت ســـابق مـــن العام 
الجاري، وسع بنك الاستثمار ”بانغورا“ 
من انكشافه على الصين من خلال إطلاق 
التي تفســـد  خوارزمية ”التعلم الذاتي“ 
”اللغـــة الســـيبرانية“ الصينيـــة، التـــي 
وسائل  على  المســـتثمرون  يســـتخدمها 
التواصـــل الاجتماعـــي للالتفـــاف على 

الرقابة الحكومية.
وتتيح تلك النتائج لمديري الاستثمار 
نافـــذة قيمـــة للتعـــرف علـــى معنويات 
المستثمرين الأفراد الذين يهيمنون على 

السوق في الصين.

مخاوف متزايدة

هـــذا الســـباق المحموم، فـــي توظيف 
الروبوتـــات الذكيـــة لاتخـــاذ قـــرارات 
البيع والشـــراء في أسواق المال، أثار 
مخاوف محللـــين اقتصاديين حول 
مستقبل تلك الأســـواق، في ظل 
هـــذه التطورات المتســـارعة… 
حتى لو تمكن مالكو التقنية 
الحديثـــة مـــن فرضهـــا، 
هـــل ســـيتمكنون مـــن 
اســـتمرارها؟ فرض 

الأمم  وكانـــت 

المتحـــدة قـــد حذرت فـــي تقريـــر لها صدر 
مؤخـــرا، من أن التغير التكنولوجي، يمكن 
أن يتســـبب في ”جيل جديد من التفاوتات 

الشديدة في التنمية البشرية“.
وذكـــر تقريـــر الأمم المتحـــدة للتنمية 
البشـــرية لعام 2019، أن هذا التغير سوف 
يحدث تحولات زلزالية يمكن أن تؤدي، إذا 
لم يتم بحثها، إلى ”تغيرات كبيرة جديدة“ 
فـــي المجتمع، مـــن النوع الذي لم يشـــهده 

العالم منذ بدايات الثورة الصناعية.

هنـــاك أيضا مشـــكلة انتشـــار طلبات 
أخطـــاء  ارتـــكاب  بســـبب  التعويضـــات 
ومخالفـــات قانونيـــة من قبـــل المصرفيين 
فـــي  الزبائـــن  تضليـــل  علـــى  تنطـــوي 
عرض فـــرص الاســـتثمار، فهل ســـتتمكن 
الروبوتات والذكاء الاصطناعي من تفادي 
تلـــك المخالفـــات وحمايـــة المصـــارف من 

التعويضات الباهظة؟
لقد شـــهدت العقود الأخيـــرة تطورات 
مســـتويات  تفـــاوت  إلـــى  أدّت  وأزمـــات 
المعيشـــة، ومـــن ضمنهـــا التفـــاوت فـــي 
مستويات التعليم وتوظيف التكنولوجيا، 
وهـــذا أدّى بدوره إلى اتســـاع فجوة عدم 
المساواة، وهو العامل الرئيسي الذي يقف 
وراء الاحتجاجـــات التـــي تجتـــاح العالم 
بأســـره، من هونغ كونغ إلى تشيلي مرورا 
بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. بل 
إنها بـــدأت بوادرها تجتاح الدول الغربية 

المتقدمة مثلما نلاحظ في فرنسا.
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علي قاسم
كاتب سوري 
مقيم في تونس

أدوار مهددة بزحف الذكاء الاصطناعي

متاهة أسواق المال حين تقودها الروبوتات 
ماذا يفعل المستثمرون بأموالهم؟ أنت تسأل والذكاء الاصطناعي يجيب

الذكاء الاصطناعي شطب 
عشرات الآلاف من وظائف 

المسؤولين عن تقييم 
المخاطر وإدارة المحافظ 

الاستثمارية

�
ماركوس لوبيز دي برادو

300 مليون نقطة بيانات 
يمكن للذكاء الاصطناعي فك 

شفرتها في الساعة مقابل 
حاجة البشر إلى آلاف السنين 

للإحاطة بتفاصيلها
زت حول التأثيرات
ـن توظيــــف الذكاء
بيعة عمل أســــواق

يضا.
ن اســــتخدام الذكاء
لتشــــغيل الآلي في
طب عشرات الآلاف
فــــي جميع أنحاء
ت محل الأشخاص
لخطط المالية وتقييم

ظ الاستثمارية.
ي أن يؤدي توظيف
الاســــتثمارات إلى
ات لأكثر من ســــتة
في قطاع التمويل
ي حتما إلى فقدان

ومية تخلو من قيام 
آلاف  الية بشـــطب
لعالـــم، مع انتفاء 

فيـــين أو زيارة 
واء للحصول

ية أو حتى 
في خرات 

لس 
ي

نتحــــدث هنا عــــن توفير الجهد لا
والوقــــت، بل عن القــــدرة على التنبؤ
قــــرار واتخــــاذ  الأســــواق،  باتجــــاه 
الطــــرق علــــى  اعتمــــادا  المضاربــــة 
الكلاسيكية في تحليل الأسواق، وهي

تتضمن طريقين لا ثالث لهما.
الأول يعتمد على تحليل الأسواق
فنيــــا اعتمادا على مؤشــــرات تدرس
حركــــة الأداء فــــي الماضــــي، وتتوقع
بنــــاء على ذلــــك كيف ســــيكون الأداء

مستقبلا. 
أما الثانــــي فيعتمد على التحليل
والمعطيات للتنبؤ بناء على الأخبــــار
باتجاه الأســــعار واتخــــاذ القرارات.
وفـــي كلتـــا الحالتين، فإن عـــدد الذين 

واتخاذ للتعامل  الاصطناعـــي  بالذكاء 
قرارات البيع والشراء في أسواق المال.
روبـــوت ضد روبـــوت، ما هـــو مصير

أسواق المال؟
الخاســـر حتمـــا هو مـــن يعجز عن
اللحاق بركـــب التطورات التكنولوجية
المتســـارعة. وســـوف يقتصـــر الرهان
والتنافس بمـــرور الوقت على الحيتان
الكبيرة. أما الأسماك الصغيرة فسوف

تجد نفسها مقذوفة خارج اللعبة.
لاعب كبير مثل بنك ”سيتي غروب“
وظـــف التعلـــم الآلي مؤخرا لمســـاعدة
المستشـــارين فـــي أســـواق المـــال على
الإجابة عن ســـؤال يطرحه المضاربون
أنفسهم على 
قبل كل
قـــرار

تقديم تنبؤات لحركة
ومـــا ســـيحدث فـــي

التالية.
وطبعا لا يمكن لأ
كل تلـــك المعطيـــات

السنين.
ســـباق فـــي وقت
الجاري، وسع بنك ا
من انكشافه على الص
خوارزمية ”التعلم ا
”اللغـــة الســـيبرانية
المســـت يســـتخدمها 
التواصـــل الاجتماع

الرقابة الحكومية.
وتتيح تلك النتائ
نافـــذة قيمـــة للتعـــ
المستثمرين الأفراد 
السوق في الصين.

مخاوف متزايدة

هـــذا الســـباق ا
الروبوتـــات الذكي
البيع والشـــراء
مخاوف محلل
مستقبل تلك
هـــذه الت
حتى لو
الحد
هـ

حاجة البشر إلى آلاف السنين 
للإحاطة بتفاصيلها

هل ستقلب الروبوتات 
حقيقة أن 70 بالمئة من 
المضاربين يخسرون في 

مراهناتهم في أسواق المال 
مقابل 30 بالمئة من الرابحين 

فقط؟
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